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  )٢٠٠٨العدد الثانى والثلاثون (يناير  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  

 علاقة المبيدات الحشرية بالبيئة والإنسان
  

  دكتورة / نيفين عبد الغنى محمد إبراھيم
  قسم الباثولوجى –باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان 
  معمل بيطرى أسيوط

  
من صحته وحياته وما تقنيــات زيــادة تــوفير لثورة التقنيات الحديثة ضريبة يدفعها الإنسان 

الغذاء وحفظه للإنسان إلا مفردات لهذه الثروة وتتجاذب الضريبة التــى يــدفعها الإنســان مــن صــحته 
لهــذه التقنيــات عوامــل عــدة . فهنــاك المــواد الكيميائيــة المســتخدمة وهنــاك ســوء الاســتخدام وســوء 

ها بل وتكالبها علــى أفكارنــا أصــبحنا فــي حيــرة مــن الاستهلاك وغيرها ومع تكاثر هذه العوامل وتداخل
أمرنا فماذا نصدق وماذا نكّــذب ومــاذا نأخــذ ومــاذا نتــرك ؟ فمــن قائــل بــأن المضــافات الغذائيــة خطــرة 
علي صحة الإنسان إلى منتقل بــالخطورة إلــى الهرمونــات التــى تعطــى إلــى الــدواجن ، إلــى قائــل بــأن 

ــى الخضــروات والفواكــه ــدات عل ــا المبي ــات تســبب  بقاي ــأن هــذه الكيماوي ــد ب هــى الأخطــر ومــن المؤك
  السرطان وتدمر الكبد .

  

تعــرف المبيــدات الحشــرية بأنهــا المــواد الســامة المســتعملة لإبــادة الحشــرات وتســتخدم هــذه 
المـــواد فـــي المقـــام الأول للـــتحكم بالأوبئـــة التـــى تغـــزو النباتـــات أو للـــتخلص مـــن الحشـــرات الناقلـــة  

  طق .للأمراض في بعض المنا
  

وقد أثبتت التجارب والأبحاث أن هــذه الكيماويــات المســتخدمة لهــا تــأثير ضــار علــي البيئــة 
ــة للتلاشــى  ــر قابل ــات غي ــل حيــث اتضــح أن هــذه الكيمياوي ــي صــحة الإنســان فــى المــدى الطوي وعل
بيولوجياً أى أنهــا تبقــى فــى الجســم البشــرى بــأعراض وأمــراض مؤجلــة لأن نتائجهــا الســيئة لا تظهــر 

لإنسان إلا بعد زمن طويل مثل الأعراض السرطانية التي تظهر فجأة وفــى أعمــار متــأخرة عنــد على ا



  

   -٦٨ -

بعــض النــاس إنهــا أشــبه بالقنابــل الموقوتــة فــى الجســم البشــرى وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور علــم مــن 
  العلوم الطبية يعرف باسم السرطان البيئى .

  

لأمــر لمكافحــة الآفــات الزراعيــة إن المبيدات الحشرية كان الغــرض مــن اكتشــافها فــى أول ا
مع مراعاة شــروط التعامــل معهــا عنــد عمليــة الــرش ومراعــاة مقــاييس اســتخدامها، إلا أن العشــوائية 
التى يتبعها الفلاحون هى ما أدت إلى أضرارها وخطورتها إذ أنهــم لا يراعــون فــى المقــاييس العلميــة 

مية فيهــا وكــذا عــدم مراعــاة فتــرة الأمــان أو الفنية في رش كميات المبيدات ومــدى ارتفــاع نســبه الســ
  التي يجب إتباعها ثم يكون جنى المحصول . 

  

فقد اتجهت بلدان أمريكا وأوربــا وغيرهــا إلــى منــع اســتيرادها واســتخدامها ولكــن بعــض هــذه 
  البلدان يعمل على تصديرها إلي البلدان النامية فى الوقت الذى تُحرم استخدامها فى بلدانهم .

  

نــا العربيــة مــن البلــدان التــى تســتهلك أنــواع عديــدة ومتعــددة مــن هــذه المبيــدات تعتبــر بلاد
ــربح  ــوم . ولعــل نزعــة ال ــوم بعــد ي ــزداد ي ــرة بــل إن اســتخدامها ي ــات كبي والكيماويــات والصــبغات بكمي
السريع والوفير عند الكثيرين وراء تحويل العديد من المزارع إلــى حقــول تضــخ بالكيماويــات المتعــددة 

  .والخطيرة 
  
  المشاكل التي تسببھا ھذه المشاكل في البيئة : 
  

بــالرغم مــن حســنات تلــك المبيــدات التــى تســاعد فــى تحســين إنتاجيــة المحاصــيل إلا أنهــا 
تسبب بعض المشاكل في البيئة مــن أهمهــا هــى تلويــث البيئــة وتطــور الحشــرات لتصــبح قــادرة علــي 

ســبب خلــلا فادحــاً فــي النظــام البيئــى ويــؤثر مقاومــة المبيــدات ، إن تــراكم المبيــدات الحشــرية أيضــا ي
سلباً علي الإنسان . كما أن هناك العديد من المبيــدات الحشــرية التــى تعمــل علــى أمــد قصــير هنــاك 
بعض الأنواع الأخرى التى يبقى مفعولها سرمداً (لا ينتهى) لذلك هناك خوف مــن حــدوث كــوارث فــى 

  الطبيعة من جراء هذه الأنواع الأخيرة .
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مشاكل الأخرى التي تسببها هذه المبيدات أنها تنساب مع مياه الصرف عندما تــرش أحد ال
علــى المحاصــيل الزراعيــة وكــذلك تلــوث ميــاه التــرع والقنــوات التــي تُغســل فيهــا معــدات الــرش والآتــه 
ويــؤدى ذلــك إلــى قتــل الأســماك والكائنــات البحريــة كمــا يــؤدى إلــى نفــوق الماشــية والحيوانــات التــى 

اه الترع والقنوات الملوثــة بهــذه المبيــدات ولعــل المأســاة التــى حــدثت فــي العــراق عــامى تشرب من مي
م أوضح دليل على ذلك حين تم استخدام نوع من المبيدات الحشرية المحتوية علــى ١٩٧٢-١٩٧١

  شخص.  ٥٠٠شخص إلى المستشفي ومات منهم  ٦٠٠٠الزئبق مما أدى إلى دخول حوالى 
  

تسببها المبيدات ومن أشهرها مادة الـ د.د.ت أنهــا ذات تــأثير  ومن المشكلات الأخرى التي
قاتــل علــى البكتريــا الموجــودة فــى التربــة والتــى تقــوم بتحليــل المــواد العضــوية إلــى مركبــات كيميائيــة 
بســيطة يمتصــها النبــات وبالتــالى تقــل خصــوبة التربــة علــى مــر الــزمن مــع اســتمرار اســتخدام هــذه 

ـــى توا ـــؤدى إل ـــدات التـــى ت ـــهالمبي ـــات أخضـــر إذا هاجمت ـــذر أى نب ـــة لا تبقـــى ولا ت   جـــد حشـــرات قوي
  أو داهمته .

  

إن مــادة الـــ د.د.ت تتســـرب إلــي جســـم الإنســان خــلال الغـــذاء الــذي يأتيـــه مــن النباتـــات 
والخضروات ويتركز هذا المبيد فــى الطبقــات الدهنيــة بجســم الإنســان الــذى إذا حــاول الــتخلص منهــا 

تتركز خطورة هذه المادة فى بقائهــا بالتربــة الزراعيــة لفتــرة طويلــة مــن أدت إلى التسمم بهذا المبيد و 
  الزمن دون أن تتحلل .

  

  أنواع التلوث ومصادره : 
  

  تلوث مباشر ناتج عن الاستعمال الآدمى المباشر للحبوب والثمار الملوثة .  -١
ناوله للحوم فهو إما يصاب الإنسان من جراء تتلوث غير مباشر له صور شتى وطرق متعددة  -٢

الطيور التي تحصل على غذاء مــن التقــاط الحشــرات الملوثــة حيــث تنتقــل هــذه المبيــدات إلــى 
الطيــور وتتــراكم داخلهــا ويــزداد تركيزهــا مــع ازديــاد تنــاول هــذه الطيــور للحشــرات فــإذا تناولهــا 

ن أن يمكــ الإنسان كانت سماً بطيئاً يؤدى إلى الموت كلما تراكم وازدادت كميته وساء نوعه .
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يصاب به نتيجة لسقوط  هذه المبيدات في التربــة وامتصــاص النبــات لهــا ودخولهــا فــي بنــاء 
خلايا النبات نفسه . ويمكن أيضا أن يصاب بــه نتيجــة تناولــه للحــوم الحيوانــات التــى تتغــذى 

  على النباتات الملوثة .
  

  أضرار المبيدات على الإنسان :
  

حة الإنسان تلك المحتوية على مركبات الزئبق من أشهر المبيدات الحشرية التي تضر بص
ولقد سمى المرض الناتج عــن التســمم بــالزئبق بمــرض (المينــا ماتــا) وذلــك نســبه إلــى منطقــه خلــيج 

م وذلك كنتيجــة لتلــوث الميــاه ١٩٥٣(مينا ماتا) باليابان والتى ظهر فيها هذا المرض لأول مرة عام 
تحتوى على مركبات الزئبق السامة الناتجــة مــن أحــد  المستخدمة في رى الأراضى الزراعية بمخلفات

المصانع وحتى لو كان بكميات صغيرة على جسم الإنسان حيث ترتخي العضلات وتتلف خلايا المخ 
  وتفقد العين بصرها وقد تؤدى إلى الموت، كما تؤثر على الجنين في بطن أمه. 

  

ب الدورة الشــهرية مثــل زيــادة وقد تناولت دراسة علاقة التعرض للمبيدات الحشرية باضطرا
مدة الدورة وتوقف الدورة ونزيف منتصف الدورة وكانت النتيجة أن المبيدات الحشرية تعــرض المــرأة 
فــى ســن الإخصــاب إلــى اضــطراب الــدورة الشــهرية نتيجــة اضــطراب الهرمونــات وذلــك يــؤثر علــى 

  أبداً .   الخصوبة والحمل مقارنه بالنساء اللواتى لم تتعرض للمبيدات الحشرية
  

وقد تشكو امــرأة مــن عــدم الحمــل علــى الــرغم مــن كــل التقــارير التــى تشــير إلــى خلوهــا مــن 
معوقــات الإخصــاب وأيضــا يتــأثر الرجــال بهــذه الملوثــات حيــث تقــل عنــدهم عــدد الحيوانــات المنويــة 

رض السليمة مما يؤدى إلى العقم فى اغلب الأحيان ومن الأمراض الأخرى التــى تســببها المبيــدات مــ
فقــر الــدم والفشــل الكلــوى وتليــف الكبــد وســرطان الرئــة وتغيــرات بصــريه وتكــون الأعــراض فــى بدايــة 
الأمر بسيطة ولكن قد تتطور إلى السمية عند تراكم هذه المــواد بكميــه كبيــرة أو أن يأخــذها الإنســان 

  مباشرة فى الهواء عن طريق التنفس . 
  

  ام الخاطئ للمبيدات :إرشادات لتفادى الأضرار الناجمة من الاستخد
  



  

   -٧١ -

يجــب أن نأخــذ الحــذر فــى التعامــل معهــا وتخزينهــا فبعضــها يــتحطم إلــى مــواد غيــر ســامه 
وبعضــها يميــل إلــى الثبــات فــى البيئــة ويجــب علــى الدولــة أن تمتنــع البيــع المطلــق للمبيــدات الضــارة 

ا واجبــات صــناع والقيــام بعمــل البحــوث الخاصــة بــالأثر الســيئ للمبيــدات علــى الإنســان والبيئــة . أمــ
المبيــدات فهــى البحــث عــن مبيــدات ذات كفــاءة عاليــة ضــد الآفــات ولــيس لهــا أى أثــار ضــارة ضــد 
الإنســان والبيئــة (مبيــدات ذات اختياريــه عاليــة) . إعطــاء الإدارات الحكوميــة المتخصصــة معلومــات 

تعلــق بالصــحة كافيه عن كل مبيد جديد قبل إدخاله مجال التطبيق . والعمــل علــى تحقيــق الأمــان الم
العامة ولذلك يجب كتابه جميع البيانات على عبوات المبيدات عــن كيفيــه الاســتخدام وكيفيــه العــلاج 

  في حاله التعرض لها .
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